
 

 

  الحرب والسكان 

والمودات والصرخات المظهرية ف6ي المل6بس وحلاق6ة  والأفلاموالأدبيات 

الش666عر وتص666فيفه ون666وع الس666لوك وتن666اول الخم666ور والمخ666درات وتنظ666يم 

 .)1(عصابات الاعتداء والسرقة وتحدي العرف والقانون
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س6ية وأس6اليب العب6ادة وأس6س يقصد بالمؤسسة الدينية كافة الأسس والقواعد القد

السلوك الديني وأنواع التشريعات الديني6ة وقواع6د الس6لوك الاجتم6اعي المل6زم المس6تند 
إلى القواعد الدينية والمقيدة بها فضلا عن الهيئات التي تق6وم بتمثي6ل المؤسس6ة الديني6ة 

والجوام666ع  ،وتنفي666ذ قواع666دها ك666الوزارة المختص666ة بالش666ؤون وال666دوائر الملحق666ة به666ا
  .والكنائس وكافة الهيئات المتشابه الأخرى

ي66ؤثر ال66دين ف66ي طبيع66ة الكي66ان الاجتم66اعي ع66ن طري66ق ت66أثيره عل66ى العلاق66ات 
الاجتماعية فالدين يفرض قواعد معينة لتكوين العلاقات الزوجية والعائلية، كذلك ف6ان 

أن  الدين هو الواسطة التي يكتسب بها الفرد عضويته في المجتمع إذ إن على كل فرد
يعرف دينه ودين مجتمعه ويطبق دينه وبذلك فان6ه يقُب6ل عض6واً ف6ي المجتم6ع، وال6دين 
أيضا مرتكز أساسي لوحدة المجتمع وتماسكه إذا يلتف المجتمع حول عقيدت6ه ويتوح6د 
بفكر الدين وبأس6اليبه الطقوس6ية وش6عائره، إذن لل6دين وظيف6ة أساس6ية وه6ي المحافظ6ة 

  .)2(توازنهعلى تركيب البناء الاجتماعي و
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للمؤسسة الدينية وظائف تحقق من خلالها أمن واستقرار المجتمع، فهي تت6دخل 

  -:في مفاصل الأمن من اجل تحقيق الأمن الشامل للمجتمع، نذكر بعض منها

أن الراحة النفسية والهدوء والاستقرار من أهم المطالب التي يسعى الدين  .1
أم وضعيه م6ن ص6نع ،إذ أن غالب الأديان سواء كانت مُنزلة إلى تحقيقها،

                                                           

الأم66ن (ن66دوة بي66ت الحكم66ة،خال66د ف66رج الج66ابري، دور مؤسس66ات الض66بط ف66ي الأم66ن الاجتماعي )1(
 .58ص،،1997 ،، بغداد)الاجتماعي
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٩٩



 

 

  الحرب والسكان 

البش66ر، فه66ي تس66عى إل66ى تحقي66ق أه66داف الإنس66ان ف66ي البق66اء والتكي66ف م66ع 
وم6ع بيئت6ه الطبيعي6ة م6ن جه6ة أخ6رى، وبم6ا إن الع6الم  الآخرين من جهة،

مل6يء بالمعان6اة والعن6ف والفس6اد والم6وت وك6ل ه6ذه الأم6ور خارج6ة ع66ن 
تجعل666ه وجه666اً لوج666ه م666ع أح666وال لا يمك666ن للتقني666ة  إرادة البش666ر، فإنه666ا

والأساليب الاجتماعية أن تحقق له وسائل التكيف للحياة،  وتجد له جواب6اً 
فهن6ا ي6أتي دور ال6دين  ،وغي6ره م6ن الظ6واهر ،منطقياً عقلي6اً لمعن6ى الم6وت

 ،وبه66ذا يس66هل تكي66ف الإنس66ان له66ا ،ليعط66ي معن66ى له66ذه الأش66ياء ويفس66رها
ال6ذي ح6دد وق6در مص6يره م6ن حي6ث  ،ض6رع إل6ى اللهوذلك ع6ن طري6ق الت

فض66لاً ع66ن ذل66ك ف66أن ال66دين يعطي66ه الض66مان  ،س66عادته أو بؤس66ه وش66قائه
والانس6جام  ،العاطفي في حالات الخوف وفي حالات الفشل وخيب6ة الأم6ل

فالدين يوفر الدعم العاطفي في مثل  ،مع المجتمع عندما يشعر بالاغتراب
جتماعية السائدة ويثبت العزائم والمعنويات ويؤازر القيم الا ،هذه الأحوال

ويمد م6ن ع6دم الاقتن6اع ويعط6ي الراح6ة والتكيي6ف لس6وء الط6الع والخفاي6ا 

�m��Û��Ú: كما يتجلى ذل6ك ف6ي ق6ول الله تع6الى.)1(المظلمة المحيطة به

ß������Þ��Ý���Üà����å��ä��ã�����â��ál ) 28/ الرع6666666د(  

 ً  ،يوفر السكينة والطمأنين6ة للم6ؤمنينإذ أنه  ،فهنا يظهر دور الدين واضحا
وهي من الأمور الأساسية في الحياة الاجتماعية فلا يمك6ن أن ن6ألف حي6اة 

وإذا لم يتوفر الأمن ف6أن الحي6اة تنقل6ب إل6ى جح6يم وب6ؤس  ،بلا أمن وأمان
وقلق واضطراب كم6ا يظه6ر ذل6ك ب6أبهى ص6ورة ف6ي الوض6ع الاجتم6اعي 

. ي ظل الاحتلال الأمريكي الج6ائرالمأساوي الذي يعيشها سكتن العراق ف
وفي موضع آخ6ر يؤك6د الح6ق تب6ارك وتع6إلى ه6ذه الحقيق6ة بقول6ه مخاطب6اً 

�m��[��Z��Y��X��W����V���U��T��S��R��Qالنفس البش6رية 

���a���`�������_��^���]���\l )30 -27 :الفجر(.  

متمثل6ة بال6دين م6ن جه66ة   Social in Situationوالمؤسس6ة الديني6ة  .2
تعط6ي الف6رد الش6عور بالض6مان والاس6تقرار وذل6ك بتحدي6د هويت6ه  ،أخرى

وانتمائ66ه للجماع66ة وبقبول66ه للق66يم والمعتق66دات الت66ي يتض66منها ال66دين ح66ول 
كما يوفر له الطمأنين6ة ع6ن طري6ق مش6اركته  ،الطبيعة البشرية ومصيرها

ف66ي العب66ادات والش66عائر والطق66وس الديني66ة الت66ي تع66ُد ع66املاً م66ن عوام66ل 
                                                           

 ،مطبع6ة جامع6ة بغ6داد ،الم6دخل إل6ى عل6م الاجتم6اع ،مليحة عوني القص6ير، ومع6ن خلي6ل العم6ر) 1(
 .440ص ،1981
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جتم6اعي، وخل6ق المش6اركة الوجداني6ة م6ع الجماع6ة والتماس6ك التماسك الا
الاجتم6اعي خاص6ة ف6ي المجتمع6ات الحديث66ة ح6ين تظه6ر الفردي6ة والعزل66ة 

وصفوة القول إن ال6دين  ،النفسية والاغتراب وما يرافقها من شك وضياع
الإس666لامي عم6666ل عل6666ى بن6666اء ال666نفس البش6666رية، ف6666ي مجالاته6666ا الفردي6666ة 

مل المسؤولية، وتتقن العمل وتفي بالوعد وتشعر والاجتماعية، بحيث تتح
 ،بالولاء للجماعة، على أساس الأخوة الإسلامية الت6ي يت6وائم فيه6ا الأف6راد

ف666ي إط666ار تع666اوني وثي666ق هدف666ه الب666ر والتق666وى، تعميق666اً لمعن666ى الإخ666وة 
 .)1(الإسلامية وتحقيقاً للأمن النفسي والاجتماعي في المجتمع 

لأف66راد والجماع66ات، و تس66عى الأم66م إل66ى تحقيق66ه ك66ان الأم66ن ولازال ه66اجس ا 
بشتى السبل، باعتباره العامل الجوهري الذي يحفظ الوج6ود الإنس6اني ويمنح6ه مكانت6ه 

ل66ذلك فق66د راف66ق تص66ور الحي66اة المطمئن66ة الآمن66ة ك66ل العص66ور  ،ف66ي الحي66اة بكرام66ة
وغري6زة  بما يتفق مع الفطرة الت6ي جٌب6ل عليه6ا البش6ر وه6ي غري6زة البق6اء، ،والأزمنة

الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد وصيانة الكرامة، وتطورت أس6اليب ال6دفاع والحف6اظ 
م66ن العص66ور البدائي66ة  ،عل66ى الأم66ن بتط66ور وس66ائل التقني66ة الت66ي توص66ل إليه66ا الإنس66ان

وتط666ور وس666ائل المواص666لات إل666ى تكنولوجي666ا  ،والحجري666ة إل666ى الزراع666ة فالص666ناعة
وق666د أص666بح موض666وع الأم666ن  ،ص666ر العولم666ةالاتص666الات إل666ى تقني666ة المعلوم666ات وع

الاجتم6666اعي م6666ن الموض6666وعات الج6666ديرة بالدراس6666ة ف6666ي ع6666الم تتنازع6666ه التي6666ارات 
الإيديولوجية المختلفة، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينه6ا 

ً  ،وثقافته66ا،  لكنه66ا غي66ر ق66ادرة عل66ى  تلم66س طريقه66ا وفش66لت   ،فج66اء مس66لكها لا إنس66انيا
رير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حج6م المش6كلة وأخطاره6ا ف6ي تقا

التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاض6عة للغ6ة الس6وق والمص6لحة عل6ى حس6اب 
  . أمن الأفراد والشعوب

ورغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا إلا إنه لم ينل القدر الكافي م6ن 
لة  فيما ع6دا الناحي6ة الأمني6ة المتعلق6ة  بترس6يخ أنظم6ة الحك6م أو الدراسة بصورة مستق

دون  ،بواجبات أفراد السلطة العامة ف6ي مج6ال مكافح6ة الج6رائم  أو الت6دخل العس6كري
إلا من قبل بعض الباحثين ممن   ،الاهتمام  بالناحية  الأشمل التي  ظلت غير منظورة

وهو ما عبر عنه  .يم بدون الفرد السليمنجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سل
م  تح66ت مس66مى تهدي66دات جدي66دة للأم66ن البش66رى 1999تقري66ر التنمي66ة البش66رية لس66نة 

 .إن انكماش الزمان والمكان يؤدى إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشرى" :بالقول
اط فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنم6

الحياة اليومية، في فرص العمل وف6ى س6بل ال6رزق وف6ى الص6حة والس6لامة الشخص6ية 
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فوسائل الاتص6ال الس6ريعة الت6ي ج6اءت به6ا  .وفى تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا
التكنولوجي6ا المتط66ورة ت6ؤدى أيض66ا إل6ى س66رعة انتق6ال تهدي66دات الأم6ن البش66رى ح66ول 

وانتش66ار م66رض نق66ص المناع66ة، والجريم66ة  ،لي6ةالع6الم الت66ي منه66ا انهي66ار الأس66واق الما
  .العالمية وما إلى ذلك مما يتعرض له الأمن الاجتماعي للدول

خاصة ف6ي ت6وفير  ،لعبت المؤسسة الدينية دورها البارز في العراق بعد الحرب
وتماسك الاجتماعي بين سكان المجتمع من خلال  ،الامن والامان النفسي والاجتماعي

دينية التي تنص على الاخوة والتعاون والتحابب والع6يش بس6لام، من6ذ بث التعليمات ال
اللحظ66ة الاول66ى انطلق66ت المؤسس66ة الديني66ة ب66دورها الفاع66ل ف66ي ارش66اد الن66اس عل66ى ان 

مخالف6ة لش6رائع الديني6ة، فاس6تطاعت اع6ادة الكثي6ر م6ن ) حرام(عمليات السلب والنهب 
ين بع6دما س6لبت ونهب6ت، فض6لا الحاجات الى مكانها من خ6لال اس6تلامها م6ن الم6واطن

ع6ن ذل6ك لعب6ت المؤسس6ة الديني6ة دورا ابوي6ا ف6ي تق6ديم المس6اعدات للأس6ر المتض66ررة 
  .وسد بعض الحاجات المعيشية مأوى إيجادالمهجرة من خلال  والأسر ،بالحرب
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خ66لال  ك66ان البع66د السوس66يولوجي للح66رب عل66ى المجتم66ع العراق66ي واض66حا م66ن
ه66ذه البن66ى ) الأس66رية، الديني66ة، والاجتماعي66ة الثقافي66ة(أبع66اده عل66ى الحي66اة الاجتماعي66ة 

ال66ثلاث ت66أثرت بش66كل مختل66ف ب66الحرب وخاص66ة البن66اء الأس66ري ك66ان أكث66ر الأبني66ة 
... والاقتص66ادية، والاجتماعي66ة ،البش66رية(الاجتماعي66ة ت66أثرا ب66الحرب، م66ن الن66واحي 

العن6ف، (في بيوت الأسر العراقي6ة بكاف6ة مظ6اهره  انتشرت إفرازات الحرب ،)وغيره
، وأص6اب المجتم6ع بأكمل6ه حم6ى الح6رب ال6ذي )والمرض ،الجوع، الحرمان، التخلف

ب66دوره اث66ر بش66كل كبي66ر عل66ى الواق66ع السوس66يولوجي، والواق66ع ال66ديموغرافي للمجتم66ع 
  .العراقي بفقدانه الأمن والأمان
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